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 
ăتعد قضية التكنولوجيا محورا مهما في مجال الاتصالات وفي مجال الإعلام على حد  ً

القرن العشرين اقتنى النـاس , فكما نتذكر باستمرار أنه في السنوات الأولى من  سواء
 والتي كانت بالنسبة للجيل − بصفة يومية −ًكثيرا من الوسائل التكنولوجية الحديثة 

ًالسابق أحلاما غير قابلة للتحقيـق لتوفرهـا بأسـعار غـير معقولـة, بـل وفي بعـض 
 مكتبة كاملة مـن الأغـانيأما الآن فيمكننا تسجيل . ًالأحيان تكون ضربا من الخيال

 متواضع, وبواسطة جهاز هاتف محمول بسيط mp3)إم بي ثري (ِّشغل برامج على م
ُنستطيع أن نجري مكالمات هاتفية مـن وإلى أي مكـان حـول العـالم, بيـنما بواسـطة 
تليفون محمول أحدث بعض الشيء تسمح بفرصة لتصفح شبكة الإنترنـت بـسرعة 

 .عالية بينما نتحرك في يومنا بصورة طبيعية
كيك في صحة مثل هـذه الحقـائق بـإعمال العقـل, ومـن خـلال ولا يمكن التش

المناقشات التي تتناول الدورالذي تلعبه وسائل الاتصال في حياتنا اليوميـة يوصـف 
ًدور التكنولوجيا عادة بهذه الطريقة المباشرة;  فهي تـر￯ ككيـان ثابـت يـؤدي دورا  ُ

ًمحددا وواضحا  تقلل    من أهمية الـدور على أية حال, فإن هذه الرؤية للتكنولوجيا. ً
الذي تلعبه التكنولوجيا في فهم الإعلام ووسائل الاتصال, وبما أن كـل الدراسـات 
التــي تتنــاول هــذه المجــالات لا تغفــل تنــاول الجوانــب الاقتــصادية والــسياسية 

 التي تفرضها  والقوانينهياكل الشركات أو الأنظمة على سبيل المثال –للاتصالات 
ُه من الأهمية بمكـان أن توضـع العوامـل الاجتماعيـة المـساهمة في   فإن− الحكومات

تطويرالوسائل التكنولوجية في عالم الاتصالات في الاعتبار كذلك, إن الدور المحدد 
الذي تلعبه التكنولوجيا قد أسفرت عنه القرارات الاقتـصادية والـسياسية المتبعـة, 

 .تاحةوكذلك هو يعتمد على الإمكانيات التكنولوجية الم
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ووسائط الاتـصال المـستخدمة  من وسائل الإعلام بعينهاملامح وبالطبع تعتمد 
 كـما سـيتم −, فعـلى سـبيل المثـال الـنظم التكنولوجيـةبهـا على الطرق التي تعمـل 

  فنحن نستخدم الهواتف المحمولـة منـذ −ًتوضيحه لاحقا في صفحات هذا الكتاب
ًأكثر من خمسين عاما, ولكن وضعها تغير تمام . ا عقب تطـوير نظـام البـث الخلـويً

ويعد هذا أحد الأسباب التقنية  وراء تزايد وتيرة انتشار أجهزة الهواتـف المحمولـة, 
ومـا (وبدون التساؤل حول التفاصيل المتعلقة بالتطويرات التكنولوجية المـستحدثة 

 يتحقـق لـدينا فهـم) السبب وراء كون الأنظمة الخلوية على هذا القدر من الأهمية?
ًمحدود لبعض التصريحات الواضحة والمبالغ فيها التي أشرنا إليها آنفا حول وسـائل 

  جوانب اقتـصادية وسياسـية لعمليـات التطـوير كما أن هناك.  الحديثةاالتكنولوجي
 ￯كي − تكملة على المثال السابق–التي شهدتها وسائل التكنولوجيا, أو بعبارة أخر  

ام الهواتف المحمولة والنتائج المترتبـة عـلى ذلـك نتمكن من فهم نمو وتزايد استخد
ăفهما تاما  يجب علينا وضع العوامـل التكنولوجيـة والاجتماعيـة عـلى حـد سـواء في  ً

 .اعتبارنا, وينطبق ذلك على مختلف الأنظمة التكنولوجية
وعادة ما تتبني الدراسـات التـي تتنـاول وسـائل الإعـلام والاتـصالات أحـد 

 مــع التكنولوجيــا, وهنــاك اتجــاه متكــرر في كــل التحلــيلات النهجــين في التعامــل
ًوالدراســات ; ألا وهــو وضــع التكنولوجيــا في الطليعــة دائــما, وعــادة مــا تتنــاول 

التفسيرات المؤيدة والداعمة للـدور الـذي تلعبـه التكنولوجيـا في المجتمـع بـصفة  
نـة عـن حـدوث أساسية الآثار والنتائج المترتبة عـلى التطـويرات التكنولوجيـة معل

انقلاب اجتماعي حتمي يمكن وصفه بأنه نافع ومفيد, ولكنه في الوقت نفسه يعتـبر 
. ăضارا بدرجات متفاوتة, حيث يعلن عن اندلاع  ثورة في نـسيج المجتمـع النمطـي

 ظهور تطبيقات تكنولوجيـا  − على مدار التاريخ −ويوضح ذلك التفسيرالمبالغ فيه 
ً من هذا القرن ووصولا إلى ظهور تطبيقات تكنولوجيـا المعلومات في العقود الأولى

للاطـلاع عـلى . (المعلومات والاتصالات والتي شجعت حدوث ثورة في المجتمـع
 )Carey 1992المناقشات التي تناولت هذه القضية يمكنك الرجوع إلى 
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 ضمن من تنبئوا بحدوث مجموعة من Alvin Toffler) (1970, 1980وقد كان 
المتصلة بعـضها أجهزة الكمبيوتر الشخصية تماعية الناجمة عن انتشار التغيرات الاج

واسـتبدالها ) الحرفيـة(, بما في ذلك  تدهورالأعمال الصناعية على نطاق واسعببعض 
بالأجهزة المنزلية الإلكترونية حيث يكون العمال الحرفيين المهرة الجدد عـلى اتـصال 

 .بأماكن عملهم من داخل بيوتهم
ـــوانوتكـــشف مجموعـــ  The:ات المقـــالات المحـــررة والتـــي تحمـــل عن

Microelectronics Revolution (Forester 1980), and The Information 
Technology Revolution (Forester 1985 توقعات كثيرة مشابهة عن. 

مثل هـذه  التفـسيرات المؤيـدة والداعمـة لقـدرة التكنولوجيـا عـلى إحـداث و
صف بـالتحفظ ; فهـي تتحـدث عـن نفـسها, فقـد أشـار تغييرات في المجتمع لا تت

Negroponteالاتصالات الحديثـة في كـل وتغلغل تكنولوجياوغل  إلى حقيقة أن ت 
, كـما أشـار " كائنات رقميـة "إلى  في نهاية المطاف الحياة من شأنه أن يحولنا  جوانب
Grossــسعين ــشيوعية في الت ــة ال ــن نهاي ــفر ع ــون أس ــتراع التليفزي ات ي إلى أن اخ

(Negroponte 1995; Gross 2003. 
ويعد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في إحداث تغييرات اجتماعيـة في مثـل هـذه 
الرؤ￯ هو حقيقة في غاية الأهمية,  وكذلك فمن الواضـح أن هـذا الافـتراض يعـد 

لتكنولوجيـا  الخطية أحادية الاتجاه, وقد  ير￯ الـبعض أن االسببيةإحد￯ العلاقات 
تـشهدها ăأيـا مـن التغـيرات التـي وأن ,  لا تطاله يـد التغـيررد كيان ثابتمجليست 

ٍّ عـلى حـد  بعيدة المد￯ بالنسبة للمجتمع والأفـرادسوف تسفرعن آثار التكنولوجيا
 .سواء

 الآثـار وتوضيح شرح التي تهدف إلى حاولاتًوكثيرا ما خضعت العديد من الم

 حيـث نقـدي,اللتحليل ل المجال في هذا الاجتماعية المترتبة على التطور التكنولوجي
 .  المبسطة على اعتبار أنها نماذج حتمية بصورة قاسيةالنماذج الخطيةرفضت 

ًات ظهرت العديد من الـشروح الأكثـر اعتبـارا في يات والتسعينيوخلال الثمانين
وعلى أيـة حـال وكـما . علم الاجتماع التكنولوجيصورة عملية تنظيم جديد شهده 
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   والفحـص الـدقيقًالإنترنـت مزيـدا مـن الرقابـة جـذب حيث – Cavanaghنوه 
  .  إلى أن مثـل هـذه الانتقـادات ستـصبح في طـي النـسيان–ات ي التـسعين مـنًبدءا 
)(2007: 138  

  فقـد حـدد − وكما يميل كثـير مـن الكتـاب إلى ذلـك الـرأي− فعلى سبيل المثال
Cairncross ــام ــ١٩٩٨ في ع ــي تؤك ــيرات الت ــن التغ ــين م ــلى أن  ثلاث ــورة د ع ث

 الطبعة الثانيـة , وفي(Cairncross 1998)ً تماما  حياتناتغير أن االاتصالات من شأنه
ăللكتاب  خفض الكاتب ذلك العدد ليصل إلى خمسة وعشرين تغييرا جذريا أحدثتـه  ً

 .ثورة الاتصالات في حياتنا
 في مجـال  التي تتناول التطـويرات−وتقدم التفسيرات الاجتماعية شديدة الأهمية 

ً نهجا آخر في رؤية التكنولوجيا, وهي عادة مـا ترتكـز −الاتصالات ومجال الإعلام
بـين قـضايا ملكيـة وتميل هذه الرؤ￯ إلى تنـاول التفاعـل .  على الاقتصاد والسياسة

 بالتحليل بطريقة يسهل تبريرها, ولذلك فعـلى الاقتصادعلم  ووالقوانينالشركات 
 والكابلاتلأقمار الصناعية  المناقشة التي تناولت ظهوراسبيل المثال كان محور تركيز

تـشجيع  ( سياسة الحكومة الاقتـصاديةهوالمتحدة البريطانية  في المملكة ةالتليفزيوني
 كتفـسيرات للتطـورات قـوانينوال) الشركات الخاصة على توفير الخدمات المختلفة

 .التكنولوجية الحادثة 
ُ في أي من هذه التحليلات لم يهمـل ; إلا أن وعلى الرغم من أن دور التكنولوجيا ٍّ

ăالبعض ير￯ أنها تؤدي دورا هامشيا,  قدرة أنظمـة ـ التقنية مثل  في حين أن الجوانبً
 ومتطلبات عرض النطاق الترددي للبـث التلفيزيـوني ـ تـستحقالكابلات المختلفة 

ح والتفـسيرات وقد تناولت كثير من الشرو.  السياقذلك في ًقدرا من الاهتمامأيضا 
 أهميـة الآثـار الناجمـة عـن الـسمات التكنولوجيـة "الإعلام الحديث"الحديثة حول 

 الاقتـصادية عمليـة المـشاركة حيث إنها,على سبيل المثـال, تـسهل(بالنسبة للأفراد 
ًوينطبـق ذلـك أيـضا عـلى  )  في المجتمـعبصورة أكبر وعلى نطاق أوسـعسياسية الو
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, ولكـن )ة في مقابل الفرد,  والمحلي في مقابـل العـالميالدول( العلاقات الاجتماعية 
 : عـلى سـبيل المثـال( في إطار محدود وضيق التكنولوجيامرة أخر￯ تم تناول قضية 

Lister et al. 2003; Flew 2005  .( 
 بـصورة −  بالنقد والتحليل في هذه الأمثلةأهمية القو￯ الاجتماعيةوقد تم تناول 

 القديمـة −وسائل الإعلام   الذي شهدتهتطورالشرح  إلى   في محاولة تهدف−معقولة
المطروحة للنقـاش هنـا التكنولوجيات ُ  ولكن تفهم − على حد سواءمنها والجديدة

وسـائل أو عوامـل مـساعدة في مـا يمكننـا تـسميته  على أنها مجرد بمعناها الظاهري
هـو  black box :الـصندوق الأسـود[ للتكنولوجيـا "الـصندوق الأسـود"برؤية 

يفسر الظـواهر الحادثـة  عند عرضه شيء أو نظام أو يطلق على جهازتقني  مصطلح
ăتفسيرا ظاهريا  الوقـت الـذي في ,  بمعنى أنـه ]التوغل فيما وراء هذه الأسبابدون ً

تستحق الاستكـشاف وكأنها عمليات اجتماعية خر￯ التكنولوجية الأعوامل ال تعتبر
 حـدوث تهيـئ عامل أو وسـيلة  أن تكون مجردلا تعدوالتكنولوجيا فإن والتحليل, 

 .شيء ما
ثروة الأدلة التاريخية ولذلك فبينما يمكن توجيه النقد للرؤية الأولى لكونها تغفل 

ًكيانـا مـستقلا وقـائما  التكنولوجيا ه لا يمكن اعتبار أنالتي توضحوالسوسيولوجية  ً
التغـير  يحـدد ملامـح بذاته, إلا أنهـا تعتبرالتكنولوجيـا العامـل الاسـتثنائي الـذي

. رغم خطورتها وأهميتهامجموعة القو￯ الاجتماعية مع غض الطرف عن الاجتماعي 
 هــا مــصداقية في ربطوعــلى الــرغم مــن أن الرؤيــة الثانيــة للتكنولوجيــا تعــد أكثــر

إلا أن هـذه الرؤيـة تميـل إلى إهمـال الطبيعـة الاجتماعيـة,  العمليـاتبلتكنولوجيا ل
ً وتر￯ التكنولوجيا كيانا ثابتا لا يتغيرالتكنولوجيا,ا المتغيرة التي تتميز به  ًتمامـا مثـل ً

  .ً المشار إليها آنفا"الأسود  الصندوق" رؤية
  التكنولوجيـا تخـضعلتسلـسل التـاريخي للقـو￯ الاجتماعيـةوكنتيجة مباشرة ل

والتي تؤثر عـلى عمليـة  التأثيرات الاجتماعية المختلفة لشروط وقيود تفرضها عليها
ولكن لا تعتمد الآثار الناجمة عن عملية التنميـة التكنولوجيـة , نمية التكنولوجيةالت
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وإذا كانت الرؤيـة ). وعلى القيود المفروضة عليها (قدرات التقنيةالبشكل كبير على 
شـأن الآثـار الناجمـة  في المؤيدة والداعمة  لدور التكنولوجيا, السابق ذكرها,  تبالغ 

إلا أنـه يمكـن   −في كثير من الأحيان بدرجة كبيرة   − ةالتكنولوجيعن التطويرات 
 . تقلل من حدة هذه المبالغة ودرجتها هذه الرؤية المهمة والأساسية الزعم بأن 

إن النهج الذي يتبناه هذا الكتاب يعتبر الوسائل التكنولوجية منتجات اجتماعية, 
سـتثمارية والتـدخل   مثـل القـرارات الا−بمعنى أنها نتيجة للعمليـات الاجتماعيـة 

نتجـات وسائل التكنولوجية عـلى أنهـا م   وينظر إلى− المستهلكينالسياسي ورد فعل
تساعد على توضيح العواقب المترتبة على  ق أوعومزايا تكنولوجية تتتمتع باجتماعية 

  .استخدامها وتطويرها لاحقا
ر ومكانـة وبينما يرفض هذا النهج التفسيرات والشروح المؤيدة والداعمـة  لـدو

ăالتكنولوجيا في وسائل الإعلام والاتصالات رفضا تاما , نراه يؤيد   −  بشكل كبـير−ً
 .الرؤية التي تعترف بأهمية العوامل الاجتماعية وتضعها في عين الاعتبار

الفصول التالية تحاول أن تضيف إلى هذه الرؤية النقدية المهمة من خلال دراسة و
وكـما أن هـذه العوامـل . قها هذه الوسائل التكنولوجيةالأسس التقنية التي تسير وف

ً فمثلا −الاجتماعية تتغير باستمرار حيث إن الأولويات الاقتصادية والسياسية تتغير
التـي  ةالـسريع اسـتمرار وتـيرة التغـير  كذلك فإن −قد تتغير النماذج الاستهلاكية 

 بعـض المبـادئ  فيأن نعيـد النظـرعنـي أنـه مـن الـضروري ي التكنولوجيا تشهدها
وصف نقطـة ثابتـة محاولتنا التي تحكم الاتصالات بدلا من  التكنولوجية الأساسية

الآثـار المترتبـة عـلى  وكي نـتمكن مـن فهـم التطور التكنولوجي عملياتفي بعينها 
ًفهما شاملاالتقنيات الرقمية الناشئة حديثا ظهور  الأهمية بمكان أن نستكشف , فمن ً

الـدوافع  مثـل ؤدية إلى ظهـور مثـل هـذه التقنيـات بالدراسـة,  المالعواملونتناول 
 التكنولوجيـة التـي والأسـس التكنولوجيـةهذه التطورات ظهور وراء الاقتصادية 

 .استندت إليها
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بين و بين النظم الرقميةالموجودة  الجوهرية الاختلافات كما يجب تقدير واحترام 
ل هذه الاختلافات تساعدنا في محاولـة والاعتراف بأن مثالتماثلية نظائرها من النظم 

.  وراء كون إحد￯ تقنيات الترميـز الرقمـي تعـد أفـضل مـن نظائرهـاسبب الفهم 
وكــذلك فــإن دراســة المبــادئ التكنولوجيــة الأساســية للاتــصالات يــساعد عــلى 

ً نظـرا لأن ; , التاريخيةكأحد المتغيرات التكنولوجيةالتكنولوجي  عملية التغيراعتبار
قد تم تحديد هذه  بين جميع أنظمة الاتصالات, واًمشتركيعد  ن هذه المبادئالعديد م
  .لاتصالاتفي مجال االتكنولوجيات الكهربائية  استخدام في بداية  المتغيرات
;  التنميـة التكنولوجيـةالمؤثرات البالغة في عملية  المؤكد أن التاريخ يعد أحد من

 , سـواء فيبلا جذورلها  في الماضيًدة تماما  المستحيل التوصل إلى فكرة جديإذ إنه من
لواضـح أن ومـن ا .استخداماتها المختلفة في حد ذاتها أو في ةالتكنولوجيالتطبيقات 
 تطـوير أو تعزيـز لا تعدو أن تكون مجرد عمليات ة التكنولوجيالتغيرات الكثير من

ة تعتمد على حتى الاكتشافات التكنولوجية الجديد, للتطبيقات التكنولوجية السابقة
 تــشهده إحــد￯ التطبيقــات ذيالتطوير الــفــ  .التكنولوجيــات الــسابقةاســتخدام 

ًعل من تطبيق التقنيات التجريبية أمرا يمكـن تحقيقـه يجالتكنولوجية مثل الكمبيوتر 
,  والتي تسهم بـدورها في النمذجة الحاسوبية:   على سبيل المثال −على أرض الواقع 

وهكذا تعتمد التقنية الحديثـة بـشكل كبـير عـلى .  قنياتعملية تطوير غيرها من الت
 . جذورها التاريخية المتمثلة في التقنيات المماثلة التي سبقتها

نريـد أن حتـى مـا  ":  عن هـذه الحقيقـةWajcman و  MacKenzie وقد عبر 
يتضح  −ًمصحوبا ببعض التبريرات  − في التكنولوجيا  "الثورات"نطلق عليه اسم   

 . "(9 :1999) قد ظهرت نتيجة سلسلة من التقنيات السابقة لهالنا أنها
ًالاسـتخدام فيبـدو واضـحا أنـه مـن المـرجح أن تكـون التطبيقـات ن حيث وم

الأنظمـة التكنولوجيـة  فيوتطـويرات  تحـسينات عبـارة عـن  الجديدة ةالتكنولوجي
أي تناسـب  وهـي بالفعـل   أنـماط الاسـتخدامه قـد تـم تحديـدنـإ حيـثالسابقة, 

الاسـتخدام الجديـد لمثـل هـذه التطبيقـات تكنولوجيا جديدة بسهولة, في حـين أن 
 إلى أن Websterوقـد أشـار . يتم تطبيقه بوضوح وبصورة فوريـة  لنالتكنولوجية
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تكنولوجيــا المعلومــات التــي شــهدتها تطبيقــات العديــد مــن التطــورات الجديــدة 
ــسد  ــع تج ــصالات في الواق ــة والناجوالات ــادئ المألوف ــة المب ــصاديا المتعلق ــة اقت ăح

أثبت أنـه  التليفزيون في حين أن مختلفا ًنحتاج إلى تقديم اختراعا لماذا ": بالتليفزيون
الوسيلة التكنولوجية الأفضل لد￯ الجمهور لقضاء أوقات فـراغهم أمـام شاشـته? 

(Webster 2006: 136). 
تفسير تقديم  في ăهماًعاملا م يمثل ةتكنولوجيٍّأي من التطبيقات  ال كان تاريخ وإذا

ًفإنـه كـذلك يعـد عـاملا نافعـا في دراسـة  في وقتنا الحـالي, الأشياء حدوث يةكيفل ً
أمامنا اليـوم  التي نراها  جميع النظم التكنولوجية التي تفيد بأنالتصريحات المتكررة 

 فعـلى .عهد جديـدبزوغ شمس ب وأنها تبشر يسبق لها مثيل,سابقة من نوعها ولم هي 
ات, يًثال, كما أشرنا آنفـا, انتـشر اسـتخدام الهواتـف المحمولـة في الخمـسينسبيل الم

ًولكن فكرة الهاتف المحمول تعود إلى قبل ذلـك بكثـير,  تقريبـا إلى الثمانينـات مـن 
القرن السابع عشر, في الأيام الأولى من ظهورالاتصالات الإلكترونية, لقد كان من 

 الناس مخابراتهم الهاتفية يبدأالتكنولوجية وأن المتوقع وقتئذ ظهور مثل هذه الوسيلة 
                   . تتبعه إجابة مناسبة من المتلقي"أين أنت?": بسؤال أصبح مألوف لدينا 

غـير  بطـرق ă جـذريا في عالمنـاًتغيـيراقد أحـدث إن الإنترنت  :كثيروناليقول و
والتي كانـت عـبر ولى  الاتصالات الأإن: ًأيضا أن نقول  من المعقولفهل  .مسبوقة

 150 مـن قبـلتلك التي ربطت بين خارج البلاد وداخلهـا وبخاصة  − التليغراف

 ًكانت أقل إبداعا أوغير جديرة بالذكر?  −عاما
ًونظرا لهذا التأثير التاريخي الذي تتمتع به التطـويرات التـي شـهدتها التطبيقـات 

,  للابتكـارات التكنولوجيـةزمنـيال التكنولوجية ; فإن هذا الكتاب يتتبع التسلسل
حيث يبدأ الكتاب مع بدايات ظهور الاتصالات الإلكترونية في القرن التاسع عشر, 

عمليـات  سـاعدت  قد الميكانيكيةةتكنولوجيال  التطبيقاتأنوذلك على الرغم من 
     .  بكثير قبل ذلكالاتصال
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 السكك طوطوعلى أية حال فمع انتشار عملية التصنيع بصورة كبيرة, وظهور خ
َّ ملحـة الحاجةوأصبحت النقل المادي,عمليات   ; زادت وتيرةالحديدية وسـائل  إلى ُ

في ذلـك ; إذ تطبيق التكنولوجيا الكهربائية عاملا حاسما قد كان و ,أسرعاتصالات 
ً وبتطبيقهـا أيـضا قطار,ال تسهل وتسرع من عمليات الاتصال لتصبح أسرع من إنها

على  (الأجهزة الميكانيكية والبصرية السابقة لمفروضة علىلتغلب على القيود اأمكن ا
 في ظـروف انعـدام  حتىالعملفي الاتصالات الكهربائية سبيل المثال تستمر وسائل 

 ).الرؤية
الاتـصال بـين وسـائل و  الماديـة بين وسـائل النقـل والانسجام التطابقيظهرو 

التليغـراف ظهـوراختراع مـن   أنه في المراحل الأوليـةăجليا عند ملاحظةالكهربائية 
 فـأينما خطـوط الـسكك الحديديـة,ًقد تم مد خطوطه جنبا إلى جنب مع الكهربائي 

أكثر واقعيـة  فكرهناك التليغراف, وتبعتها خطوط لسكك الحديدية  خطوط اذهبت
الطرق التي تحتاجها خطوط  بدوره قد وفر الحديدية ير￯ أن ظهور خطوط السكك

قد زاد من الحاجـة إلى خطوط السكك الحديدية إنشاء ع في التوسكما أن . التليغراف
دن تعمـل عـلى التاسع عشر كانت أكثر المـحتى منتصف القرن التوقيت; إذ توحيد 

 .التوقيت المحلي
وذلك للمساعدة في إقامة اتـصالات محليـة , ١٨٥٢ عام ُاستخدم التليغراف منذ

ــدن إلى توقيــت  وفــق  ــغــرينتش مــن لن ــسة الدن الم ــصالمرئي ــشبكة الــسكك ت لة ب
 . (Morus 2000)الحديدية

الأسـس التكنولوجيـة ُحتى وضـعت بعـض  مع التليغراف استمر الأمر كذلك
بـصفة  المتكـررةعـدد مـن الاتجاهـات قد تحددت ملامـح كما , الحديثة للاتصالات

 . في العقود اللاحقة الجديدةالاتصالاتدورية ; حيث ظهرت تطبيقات تكنولوجيا 
 تزامن معالتليغراف الكهربائي ظهور  أن إلى الأول في الفصل  نشيرفإنناباختصار, و

الغالب ـ وكانت في  أسباب اقتصاديةكانت  –وجود الأسباب المشجعة على تطويره 
 باهتمام ه حظي, ولكنمنظمات الأعمال هي المستخدم والمستفيد الأول من التليغراف
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ًشـيئا لا في استخدامه للأفراد امة المصلحة العكانت , وبالتأكيد  في بادئ الأمرمحدود
 .ُيذكر

ًمهمة في ذلك الوقـت تمامـا  لتسويق والعلاقات العامةوبالطبع كانت عمليات ا ّ
تنظـيم يـة وئ الدعاالإعلانـاتعدد من قد تم إطلاق , وكما هي مهمة في وقتنا الحالي

التـي تهـدف إلى عـرض طريقـة عمـل واسـتخدام التليغـراف المظاهرات ًعدد من 
ًقد حاز قدرا كبيرا منبائي, والكهر لم ولكـن ومـن الاهـتمام الـصحفي,  الإعجاب ً

وكـما  .واسع على نطاقالترويج لاستخدام التليغراف الكهربائي  في تنجح الصحافة
فقد أضحى   − وبخاصة مع الشبكات − الاتصالات أنظمة مع في الغالب هو الحال

 ăإنهـا حقـا حلقـة مفرغـة,, امهكلـما زاد اسـتخد  أكثر جاذبيـةالتليغراف الكهربائي
أو التليغراف الكهربـائي ستخدم التي لا تالشركات وأصبحت السمة العامة تجاهل 

  .هي تشعر بذلكعلى الأقل 
 التي تهدف إلى إضافة الأبحاث وبمجرد أن تم اختراع التليغراف انطلقت مسيرة

مـن , والـذي اخـتراع التليفـون, وبلغت ذروتها في  عليه تقنية وتطويراتتحسينات
  وإن كان ذلك −ومع تزايد انتشار واستخدام الهاتف .  التليغرافشأنه أن يحل محل

 شبكة واسـعة أكثـر بكثـير ممـا أصبح الهاتف   − يحدث بوتيرة بطيئة وهو أمر متوقع
والسبب الرئيس وراء ذلـك هـو وقت مضى,  في أيعليه التليغراف الكهربائي كان 

مه, حتى غير الخبـير بمجـال التقنيـات والاتـصالات أنه يسهل على الجميع استخدا
إلى  كـي تمتـد من المقرر أن يتم إنـشاء شـبكة الهـاتف كان يمكنه استخدامه, ولذلك

حتـى تـصل إلى جميـع   العامـة مكاتب التليغـرافرقعة أوسع من تلك التي تغطيها
 . على حد سواء والمنازلالشركات

لية الاتـصال بواسـطة التليغـراف  عم ملامحالعديد من  على الرغم من إدراجو
 تطلب إقامة شبكة الهاتف إلا أن توسيع, بغرض الاستفادة منها في اختراع التليفون

المـشترك  , مثـل التبـادل التلقـائيالجديـدة من التقنيات الكهربائيـة والمعاييرالعديد
 .حتى يومنا هذا مازالت قائمة اتيقنالت وهذه نفس المودم, في  المشتركوالاتصال
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ــا ســبق ــشابه  ونهــدف مم ــة ت ــارة إلى حقيق ــي إلى الإش ــات  ظهوردواع التطبيق
 . خصوصياتهمنهاوإن كان بالطبع لكل  ختلفة,الم ةتكنولوجيال

 لاتـصالات اللاسـلكية فياظهور أن يوضـحف  من هذا الكتابالثاني الفصل أما 
 التي للطرق  المثاليةالنماذج بمثابةكانت وتطوراتها اللاحقة  التاسع عشرنهاية القرن 

. الاجتماعيـة  مـن القـو￯بواسطة مجموعـةالتقدم التكنولوجي أن يتحقق بها يمكن 
ولم تنمـو بـاطراد,  معرفة المتطلبات التقنيـة للبـث الإذاعـي كانتوفي الوقت نفسه 

 إلا بعــدما تمكــن ضرورة اللاســلكية الاتــصالات يــصبح اســتخدام وســائل
Guglielmo Marconi ركان البحريـة أ وهي هيئة ,لمعالمسوق واضحة ا  من تحديد

كـذلك و حيث إنها بالطبع تحتاج إلى إجراء عمليـات اتـصال لاسـلكية, البريطانية,
  .البريد تبامك

 التليغـرافللنفقات العامة التي تحتاجها خطـوط المزايا المالية من كان يتخيل أن 

 ثلاثـة بعد أقـل مـن إذ  ;نحو أسرع  على قد حفزت عملية التطويروخطوط الهاتف
وهو البث الـصوتي المـستمر أحـادي الاتجـاه,  عقب ذلك تم اختراع الراديو ـعقود 
 المستمعين عدد كبير منإلى من مكان واحد كلام,  موسيقى أو استخدم في بثسواء 

ـ وكان هذا الاختراع في بداية ظهوره يعد معجزة, ولكنه بالنسبة لنا في الوقت الحالي 
لم يتعـد  لنظـام الخـصائص التقنيـة عـلى الإذاعـي البث د واعتم ,مألوفاًأصبح أمرا 

 −لاتـصالات الـسلكية انمـوذج ل مجرد استبدال  كونه أكثر منالهدف منه في الأصل
والإمكانيات التقنية لنفس التطبيق التكنولوجي,  نسخة لاسلكية ب  −التليغرافأي 

ات بعينهـا تغـير نتيجـة ظهر البث الإذاعي قد, ونحن نر￯ أن وحدهاليست كافية 
 .تشكيل وهيكلة المجتمع طرأت على

وبما أن اختراع الراديو قد وضع أسس البث الإذاعي, فإنه يمكن اعتبار اخـتراع 
 بـث ن فكـرة أالفصل الثالـثوقد أوضح . التليفزيون عملية تطورحتمية لابد منها

 وبعد ذلك, بطبيعة الحـال, مـن( الأسلاك عبر  فقطصواتالأ بث بدلا من الصور

ترسـخ قبـل وخضعت هذه الفكرة للبحث والدراسـة , متوقعةكانت ) ن أسلاكدو
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فكـرة الآن عـلى   التليفزيونيمنيهبطبيعة الحال, و. البث الإذاعي في نسيج المجتمع
 يبـدو ذلـك  :وبصور أكثر واقعيـة( معظم الناس البث الإذاعي المترسخة في أذهان

  مـن%٩٠ ; فهي تنفق ما يقرب منمجة البرالخاصة ب "بي سي بي"في ميزانية قناة  ăجليا
معظـم فـإن وبالتـالي ) عـلى البـث الإذاعـي% ١٠و التليفزيـونيالبث  على ميزانيتها
 تعكسلعقود الأخيرة  التي شهدها اختراع التليفزيون في غضون االتقنية التطورات

 ￯على ساحة العملمن العوامل الاجتماعية والتقنية المتآلف زيج دقة وتعقيد الممد.  
  مـن ظهـور شـارات الرقميـةلإ ل التقنيـةقد عرقلـت القيـود, على سبيل المثالف 

, وساعدتها في ذلك العالمحول البلدان كثير من التليفزيون الرقمي حاليا في وإدخال 
 معـدات جديـدة رخيـصة بـما فيـه الكفايـة المصاحبة لتوفيرقتصادية ت الاصعوباال

فزيـون النمطيـة  بنظائرهـا مـن الأجهـزة باسـتبدال أجهـزة التليلإقناع المشاهدين 
 . القياسية أو التماثلية متميزة الأداء

الحديثـة, مثـل الكـابلات التليفزيونيـة  ظهـور المنـصات الفصل الرابعويتناول 
ًوالأقمار الصناعية, ويلقي الضوء أيـضا عـلى أهميـة الـدور الـذي تلعبـه القـرارت  ُ

ــلتــي عــاصرت الثمانينالــسياسية التــي تتخــذها الحكومــات, خاصــة تلــك ا ات ي
; حيث اعتبرت أن التليفزيون والراديو وسائل للدعاية أكثر من كونهـا ياتوالتسعين

الخـدمات مثـل هـذه الاشـتراك في من  ٍّ لكلمصادر للدخل, وقد مهد ذلك الطريق
أحاديـة  مجرد منـصاتك, مثل أنظمة الكابلاتالشبكات ثنائية الاتجاه, واستخدام 

  . الإذاعيبثالاتجاه بديلة لل
 الموجـود التـوتر  يوضح أوالقياسي التماثليلنظيره كبديل البث الرقمي  إن اعتبار

 حيث يظهر مد￯, بين التقنيات التكنولوجية القياسية ونظائرها الرقمية بصورة أكبر
كي يقوموا بتوضـيح كيفيـة الخدمة العامة العاملين في أهمية دعم الحكومة للمذيعين 

 .الرقمي  التليفزيوناستخدام
 فقد تناول هذا الموضوع بالنقـاش, وتنـاول كـذلك الخلفيـة أما الفصل الخامس
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 بـين البـث الإذاعـي بـدايات نقـاط الالتقـاء التقنية للبث الرقمي, حيـث تـضمن
 ويمكننـا وصـف هـذه على الأقل على المستو￯ التقنـي, − اسبات الإليكترونيةوالح

 .   الاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتبين ً ومؤخرا−بطيئة العمليات بأنها 
 بمنـأ￯   ـلعقـود مـن الزمـانـ  اسباتلح كيف ظلت االفصل السادسويعرض 

مثـل  ـأي شـكل مـن أشـكال تكنولوجيـا الاتـصالات الإلكترونيـة  التـأثر بـعـن
 . المتكاملةوائروالدالترانزستور 

لـبعض الوقـت,  بـشكل عـام   بمعـزل عـن الإلكترونيـات ظلتفي الواقع بل 
العلـم  "والمـسماة بــ   العالميـة ما بعد الحربظهرت في مقابل ذلك في صورة ثقافةو

 ).واستكشاف الفضاءبما في ذلك الطاقة النووية ( "الكبير
أنه لا يوجد أي سبب تقنـي وسعى عشاق وهواة هذه التقنيات الحديثة لتوضيح 

خـر￯ مثل الأشـكال الأعلى نطاق ضيق وبصورة شخصية   الحوسبةلعدم استخدام
ل في الكمبيـوتر كجهـاز اتـصا فكـرة, ومـن هنـا بـدأت نيـةومن المعـدات الإلكتر

ً فبعد مرور خمسين عامـا − مثل الراديو في الربع الأول من القرن العشرين −الظهور
في نهايـة والتـي تطغـى   شهدنا اكتشاف استخدامات بديلة للأنظمـة التكنولوجيـة 

 . مفهومها الأوليعلىالمطاف 
الناس فكرة أن اختراع التليغراف قد أعلن عن بـدء عهـد جديـد مـن  وإذ تقبل 
غـير  فـارق رسـم الأمـر الـذي أسـفر عـن −الكهربائية والإلكترونية الاتصالات 

 فإنه يـسهل علينـا تحديـد − النقلوسائل الاتصالات ووسائل  بين مسبوق وحاسم
لتـي تمثلـت في   وا−موقعنا بعد قرنين من الآن, حيث إن التطورات الجديدة وقتئـذ 

ăالبث الإذاعي وغيره ـ كانت تعتبر شكلا اجتماعيا لا مثيل له من قبل, بل لم تكـن في  ً
جميـع الـسبل الاعتبار أصلا قبل بدء هواة وعشاق الراديـو في استكـشاف واختبـار 

  .لتطويرهالممكنة 
 مخصصة لمعالجة الأرقام, وبعد مرور باتساهذا وقد كانت التقنيات الرقمية للح

ُ أن تطبـق هـذه − بل ومن المطلـوب كـذلك −من الممكن  لعديد من العقود أصبحا
 .باستخدام الأنظمة اللاسلكية لتوفير سهولة الحركة  الاتصالات في مجالتقنياتال
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يعود بنا مرة أخـر￯ إلى نقطـة الأصـل  ً معنى واحداالفصل السابع وسيتضح في 
التـي و مـن الكـابلات والأسـلاك التحـرر في   الرغبـةالتي بـدأنا منهـا ; ألا وهـي

 ما  في وقتنا الحالي إلى الهواتف النقالةويصل عدد , ً عاما١٠٤وضحت منذ أكثر من 
 تقريبا % ٥٠ ما يعادل حيث يمتلكالثابتة,  يقرب من ثلاثة أضعاف خطوط الهاتف

ًهاتفا محمولامن سكان العالم  وكما توضح فصول هذا الكتـاب, فإنـه مـع تعاقـب . ً
يصاحب كل اكتشاف واختراع تكنولوجي جديد مجموعة من التـصريحات الأزمان 

مـا يـتم  المجتمـع, ودائـما  الناجمة عن ذلـك الاخـتراع  فيعواقبالعلانات عن والإ
 حساسية العلاقة التي تجمع بين التكنولوجيا والمجتمع, ويعد هذا الاتجـاه في تجاهل

ًيومنا الحالي واقعا ملموسا ظاهرا للعيان ً ً . 
سبوقة من سهولة الوصـول إلى التكنولوجيـا اسـتمر المهذه المستويات غير ومع 

البعض في التكهن بما سيعنيه ذلك بالنسبة للمجتمع, وهذا الاتجـاه المـستمر يتناولـه 
الفصل الأخير من هذا الكتاب ; حيث ير￯ البعض أن هذه التطبيقات التكنولوجيا 

ديم وبداية عالم معلومات جديـد واعـد تنطوي على انتهاء العالم الصناعي المادي الق
ومفعم بالأمل, بينما ير￯ آخرون أن تمركز هـذه التطبيقـات التكنولوجيـة في قبـضة 

 في −أن التكنولوجيـا  أصحاب الامتيازات يؤكد عـلى حقيقـة ăصغير نسبيا منعدد 
تأمين الطريـق إلى عـالم أكثـر ازدهـارا تحظى بالمدح لكونها وسيلة لكثير من الأحيان 

 ."ة تقني إصلاحات " أو, ًحلولا بسيطةقدم تالواقع لا   في −ومساواة في المستقبل 
 ًآنفـا الاتجاهـات المـذكورة أن ُيثـارا مـا ً فإنـه كثـيرٍّومع أي من الرؤ￯ المطروحة

, وضمن تكهننا الضروري والحتمي حول مـستقبل التكنولوجيا ذاتها  أهميةتتجاهل
مضى, فقد أضحى مـن الـضروري أن يكـون متصل ببعضه البعض بصورة أكثر مما 

هناك تقدير كبير لقيمة المعلومات والتطبيقات التكنولوجية للاتـصالات ككيانـات 
تقنية واجتماعية, وفي هذا المقام فإننا نطمح إلى أن يساهم هذا الكتاب ـ ولو بـصورة 

 .   في فهم ذلك العالم ـضئيلة 
*   *   * 
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